
الاختبـــــار الحقيقـــــي لإسرائيـــــل الآن: هـــــل
يمكنها إصلاح علاقاتها مع الأميركيين؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

قد تكون الحرب في غزة شارفت أخيرًا على نهايتها، بعد عامين من سفك الدماء والدمار، لكن من
ــا: كثرهــم ثباتً بين الأضرار الــتي خلّفتهــا ضربــات قاســية لعلاقــة إسرائيــل بمــواطني أقــرب حلفائهــا وأ

الولايات المتحدة.

لقــد تــدهورت ســمعة إسرائيــل في الولايــات المتحــدة بشكــل كــبير، وليــس فقــط في الجامعــات أو بين
التقـدميين. فوفقًا لاسـتطلاع رأي أجرتـه صـحيفة “نيويـورك تـايمز” الشهـر المـاضي، فقـد تـبين، وللمـرة
الأولى منـذ عـام ،  أن عـدد الأمـريكيين الذيـن يتعـاطفون مـع الفلسـطينيين يفـوق عـدد الذيـن

يؤيدون الإسرائيليين.

أما اليهود الأمريكيون، الذين كانوا لفترة طويلة أقوى داعمي إسرائيل داخليًا، باتوا ينتقدون بشدة
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية على خلفية حرب غزة. فقد أظهر استطلاع جديد
أجرته صحيفة “واشنطن بوست” أن أغلبية منهم يعتقدون أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب، بعد
أن قتلـت عـشرات الآلاف مـن المـدنيين وقيّـدت وصـول المساعـدات الغذائيـة، فيمـا يـرى أربعـة مـن كـل
عشرة أنها ارتكبت إبادة جماعية، وهو الاتهام الذي تنفيه إسرائيل. هذا التحول خلق دوافع جديدة
كثر صرامة تجاه إسرائيل، بما في ذلك حتى لدى الديمقراطيين المعتدلين في الكونغرس لاتخاذ موقف أ
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تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية.

وبات الضرر يتجاوز الانقسامات الحزبية، فعلى الرغم من جهود الجمهوريين لربط حزبهم بإسرائيل
واتهــام الــديمقراطيين بــدعم أعــدائها، فــإن الشبــاب مــن المســيحيين الإنجيليين بــدأوا ينقلبــون علــى
مواقــف آبــائهم، ويــرون في إسرائيــل دولــةً قمعيــة لا ضحيــة، وهــذا التباعــد لا يقتصر علــى الإنجيليين

وحدهم.

وقالت المعلّقة المحافظة ميغن كيلي عرضًا في حديثها مع تاكر كارلسون في برنامج البودكاست الخاص
به الشهر الماضي: “كل من هم دون الثلاثين ضد إسرائيل”.

السؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت إسرائيل ستخسر هؤلاء الأمريكيين الشباب على المدى الطويل،
وما الذي سيفعله مؤيدوها لمحاولة استعادة دعمهم.

يلانــد، أن ويــرى شبلــي تلحمــي، البــاحث والمختــص في الصراع الفلســطيني الإسرائيلــي في جامعــة مار
الوقت قد فات.

وقال تلحمي: “لدينا الآن جيل غزة النموذجي، كما كان لدينا جيل فيتنام وجيل بيرل هاربر. هناك
شعور متزايد بين الناس بأنهم يشهدون إبادة جماعية في الزمن الحقيقي، مضخّمة بوسائل الإعلام
الجديدة التي لم تكن موجودة في زمن فيتنام. إنه جيل جديد يرى إسرائيل كطرف معتدٍ، ولا أعتقد أن

يبًا.” هذا التصور سيزول قر

نشطاء مؤيدون لفلسطين في مانهاتن يوم الثلاثاء

https://english.tau.ac.il/news/declining-support-of-young-evangelicals


وقال الكاتب الإسرائيلي الأمريكي المولد يوسي كلاين هاليفي إنه فوجئ خلال جولة له مؤخرًا في عدد
من الجامعات الأمريكية، ليس بخطاب النشطاء المناهضين للصهيونية الذين التقى بهم، بل بمدى

تأثيرهم على نظرائهم غير المنخرطين سياسيًا.

وأضــاف هــاليفي: “إنهــم يعتنقــون فكــرة سامــة مفادهــا أن هنــاك شيئًــا غــير مــشروع في الأســاس في
وجود دولة يهودية. وهذا ما يقلقني؛ هذا الانطباع العام بأن لإسرائيل تنبعث منها رائحة سيئة”.

في المقابـل، يـرى آخـرون أن انتهـاء القتـال، وتوقـف تـدفق الصـور المروعـة مـن غـزة الـتي غمـرت منصـات
التواصل الاجتماعي على مدى عامين، قد يتيح لمؤيدي إسرائيل في الولايات المتحدة فرصة لاستعادة

توازنهم.

وقالت هايلي سويفر، الرئيسة التنفيذية للمجلس الديمقراطي اليهودي في أمريكا: “أعتقد أن هناك
إمكانية لإعادة ضبط الطريقة التي يُنظَر بها إلى إسرائيل”.

وأضافت داليا شايندلين، خبيرة استطلاعات الرأي الأمريكية المولد والمقيمة في إسرائيل، والتي تعمل
باحثـة زائـرة في جامعـة بنسـلفانيا: “هنـاك مجـال للارتـداد الإيجـابي. يميـل النـاس إلى المبالغـة في تقـدير

حجم الضرر. مجرد وقف المجازر سيسمح للبعض بالعودة إلى منطقة الراحة في دعمهم لإسرائيل”.

ويستند هذا التفاؤل إلى الاعتقاد بأن الأساس الذي تقوم عليه العلاقة الأمريكية الإسرائيلية لا يزال
ــا، لا ســيما في مــا يتعلــق بالمصالــح الوطنيــة المشتركــة، مثــل التعــاون العميــق والمثمــر بين أجهــزة متينً
كـــثر وضوحًـــا الاســـتخبارات والجيـــش وقطاعـــات التكنولوجيـــا في البلـــدين، وهـــو تعـــاون قـــد يكـــون أ

للمسؤولين الحكوميين منه لعامة الناس.

وقــال أفنــير غولــوف، المســؤول الســابق في مجلــس الأمــن القــومي الإسرائيلــي والبــاحث في مؤســسة
“مايند إسرائيل” البحثية في تل أبيب، والمتخصص في متابعة العلاقات الإسرائيلية الأمريكية: “نحن
ورقـة رابحـة في المنافسـة بين القـوى الكـبرى ضـد الصين. نحـن في صـميم المصالـح الأمريكيـة في الـشرق

الأوسط”.

يــد فقــط ملاذًا آمنًــا لليهــود. لم يكــن يتخيــل أن وأضــاف غولــوف: “عنــدما جــاء جــدي إلى هنــا، كــان ير
التكنولوجيـا الإسرائيليـة سـتلعب دورًا مهمًـا في تشكيـل النظـام العـالمي والحفـاظ علـى تفـوق الولايـات

المتحدة على خصومها”.



امرأة تنظر إلى غزة من الجانب الإسرائيلي للحدود يوم الجمعة

ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت الدولتان – اللتان طالما تقاسمتا طموحات متشابهة، كأن
تكونا أرضًا موعودة للمضطهدين، ومدينة متلألئة على التل ونموذجًا يُحتذى به – لا تزالان قادرتين

على الاعتماد على تلك القيم كأساس لعلاقات وثيقة مستمرة.

وقال هاليفي، الزميل في معهد شالوم هارتمان في القدس، إن هذه الطموحات باتت محل جدل في
كلا البلدين، في ظل الاستقطاب السياسي الحاد.

وأوضح هاليفي أن هناك روايتين متنافستين: الأولى هي الرواية الليبرالية الإسرائيلية عن قيام دولة
يهودية بعد المحرقة، “كافحت من أجل القيم الليبرالية تحت ضغط دائم”، وهي الرواية التي قال

عنها “تمثل قصتي”، وتلقى صدى لدى الديمقراطيين.

أمـا الروايـة الثانيـة، فهـي روايـة الحكومـة الإسرائيليـة الـتي تصـوّر إسرائيـل علـى أنهـا “حصـن أمريكـا في
مواجهة العالم الإسلامي”، وهي الرواية التي “تلقى صدى لدى اليمين الأمريكي”، بحسب هاليفي.

وأضــاف هــاليفي: “مــن الصــعب بنــاء علاقــة بين البلــدين علــى قيــم مشتركــة، عنــدما لا يســتطيع أي
منهما الاتفاق داخليًا على قيمه الخاصة”.

ويقــول الخــبراء إن الانتخابــات الإسرائيليــة المرتقبــة العــام المقبــل قــد تغــيرّ الأمــور، ليــس فقــط إذا خسر



نتنياهو، بل أيضًا إذا جاءت حكومة جديدة تعكس التوجه العام الوسطي في البلاد.

وقــال غولــوف إن اســتطلاعات الــرأي تشــير إلى رفــض التطــرف الســياسي، مشــيرًا إلى أن الديمقراطيــة
الإسرائيلية لا تزال جديرة بالتقدير، حتى بالمقارنة مع نظيرتها الأمريكية في الوقت الراهن، بالنظر إلى أن

الاحتجاجات الشعبية في إسرائيل ضغطت على نتنياهو وشجعت ترامب على إنهاء الحرب.

تجمّع إسرائيليون في ساحة الرهائن بتل أبيب مساء السبت، حيث عبرّ الكثير منهم عن شكرهم للرئيس ترامب على
وقف إطلاق النار الذي مهّد الطريق للإفراج المرتقب عن بقية الرهائن

وقـال غولـوف: “إنهـا قصـة نجـاح للجمهـور الإسرائيلـي الـذي يرسـل أبنـائه إلى غـزة مـن جهـة، وينظـم
الاحتجاجات كل أسبوع من جهة أخرى”، وأضاف مشيرًا بوضوح: “ولم يُطلق أحد النار على أحد”.

وتابع غولوف: “إذا نجحت هذه الاحتجاجات – وأعتقد أنها ستنجح – فلن يتمكن أحد من القول
إن المجتمع الإسرائيلي فقد طبيعته الليبرالية. أعتقد أنه استعادها”.

ورغــم صــعوبة إصلاح العلاقــة وكســب تأييــد الأمــريكيين الذيــن انقلبــوا علــى إسرائيــل بســبب الحــرب،
يتفق الخبراء على أن إسرائيل لن تملك خيارًا آخر سوى المحاولة، بالنظر إلى مدى العزلة الدولية التي

تسبب فيها نتنياهو.

وقــال تيــد ســاسون، أســتاذ في كليــة ميــدلبري وزميــل في معهــد دراســات الأمــن القــومي الإسرائيلــي:
“إسرائيـل لا تملـك إستراتيجيـة بديلـة. إنهـا بحاجـة ماسـة إلى الولايـات المتحـدة، ولا يوجـد لـديها مكـان
كبر لإقناع الكونغرس آخر تلجأ إليه. إنها ملتزمة تمامًا بهذا التحالف، وسيتعين عليها أن تبذل جهدًا أ



والرئيس الأمريكي المقبل بتقديم الدعم الذي قدمه بايدن وترامب”.

وقـال تيـد دويتـش، رئيـس اللجنـة اليهوديـة الأمريكيـة، إن انتهـاء الحـرب يجـب أن يعـني نهايـة الـتركيز
العالمي على سلوك إسرائيل خلالها، مضيفًا أنه يتطلع إلى لحظة “تتحسن فيها الأوضاع الإنسانية،
ويتــم إطلاق سراح الرهــائن، وتبــدأ الــدول العربيــة في الاســتثمار بمســتقبل غــزة”، وعنــدها، كمــا قــال،

“يمكن أن يتحول الحديث إلى ما هو قادم، إلى شكل المنطقة، وشكل غزة في المستقبل”.

فلســطينيون في طريقهــم إلى مدينــة غــزة يــوم الســبت، عقــب اتفــاق بين إسرائيــل وحمــاس علــى صــفقة تبــادل أسرى
ووقف إطلاق النار

قــال ويليــام داروف، الرئيــس التنفيــذي لمــؤتمر رؤســاء المنظمــات اليهوديــة الكــبرى، وهــو تكتــل ضغــط
كثر تفاؤلاً اليوم مما كنت عليه منذ مئات الأيام”. سياسي: “أنا أ

لكن آخرين لا يشاركونه هذا التفاؤل؛ إذ أعرب مورت كلاين، رئيس منظمة “الصهيونية الأمريكية”
اليمينية، عن خشيته من أن تكون الحرب قد سمّمت المواقف تجاه إسرائيل إلى حد يكاد لا يُمكن

إصلاحه، وقال: “لقد تحوّل الأمر إلى كراهية لليهود. ولا أعلم كيف يمكن حل ذلك”.

مـا يبـدو غـير قابـل للجـدل هـو أن المخـاطر بالنسـبة لإسرائيـل، وكذلـك لأنصارهـا في الولايـات المتحـدة،
مرتفعة للغاية.

يلانــد، إن اعتمــاد إسرائيــل علــى الــدعم وقــال شبلــي تلحمــي، أســتاذ العلاقــات الدوليــة في جامعــة مار
يًا واقتصاديًا – إلى درجة تدفعها إلى الأمريكي أصبح صارخًا خلال مجريات الحرب – سياسيًا وعسكر



اعتبار الهزيمة المحتملة في ساحة الرأي العام الأمريكي “تهديدًا وجوديًا”.

وأضــاف تلحمــي: “اللعبــة الآن هــي الحفــاظ علــى الــدعم لإسرائيــل، وهــذه هــي الأولويــة القصــوى”،
موضحًـا أن “المعركـة مـن أجـل إسرائيـل داخـل أمريكـا تُنظـر إليهـا علـى أنهـا جـزء مـن المعركـة مـن أجـل

إسرائيل نفسها”.
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